
                                  
                                                                          

                                   
    2010                      

  
  ٣٧١

� �
� �
� �

  تمويل المدارس فى العصر الأيوبى
  

Wא£��� �
� �

  محمد إبراهيم الداودى
  مدرس الدراسات الاجتماعية

  بمدرسة الفيروز الحديثة للغات
  

  إشراف
   آمال العرباوي مهدي.د.أ           عادل عبد االله الشرقاوي. د

     تعليمية وعميد أستاذ التربية المقارنة والإدارة ال      المدرس بقسم أصول التربية بكلية التربية
   جامعة قناة السويس–كلية التربية بورسعيد       جامعة قناة السويس  -بالسويس   
  



                                  
                                                                          

                                   
    2010                      

  
  ٣٧٢

  :المقدمة
  

     على الرغم من أن الدولة الأيوبية كانت دولة إسلامية مجاهدة منذ بدايتها إلى نهايتهـا، حيـث                 
 نهايتها بنصر المنصورة، إلا     إقترنت بدايتها بنصر حطين الذى استردت فيه بيت المقدس ثم إقترنت          

إن هذا الجانب العسكرى المنتصر كان يواكبه جانب أخر حضارى مزدهر فى شـتى ميـادين العلـم                  
  .والمعرفة 

  

     ومن المعروف أن الأيوبين كانوا أكراداً بأصلهم ونسبهم ولكنهم فى الواقع كانوا عرباً بثقافتهم              
 باللغة العربية وأدابها    اإسلامية وامتزجوا بها ولهذا شغلو    وتربيتهم ونشأتهم، فقد نشأوا نشأة عربية       

وعلومها وقربوا إليهم الشعراء والعلماء والكتاب وشملوهم بعطفهـم وكـرمهم وهبـاتهم وخلعهـم       
   ١فاكتظت مجالسهم بأهل العلم والأدب

   
 بـالعلم         لذلك فلا عجب أن يحتل سلاطين الأيوبين مكانة بارزة بين المسلمين فـي  الاهتمـام               

  ٢والثقافة والتعليم، حتي أصبح للعصر الأيوبي سمة خاصة ميزته عن العصور الإسلامية الأخري
  

      فقد شهد العصر الأيوبي نهضة فكرية وثقافية وأدبية ودينية ولاأدل علي ذلك من النتاج العلمي               
لبارزة التي تألقت ونالت    والمؤلفات الكبيرة التي تزخربها المكتبات الإسلامية إلي جانب الشخصيات ا         

   ٣حظها في ميدان الفكر والدين  والسياسة
  

     أن تشجيع الحركة العلمية حقيقة لم تكن وليدة البيت الأيوبي وأنما يرجع ذلك إلي ظهور الإسلام       
ومن هنا أصبح العلم شـعار الإسـلام والحـث عليـه             حيث كانت أولي آياته تأمر بالقراءة والعلم،      

  .أساسي وفرض علي كل مسلم ومسلمة وتشجيعه واجب 
  

وتميز العصر الأيوبي بازدهار الحياة العلمية والثقافية، حيث عمل صلاح الدين ومن بعده علـي               
  )٤(٤تشجيع الفقهاء والعلماء وتكريمهم والإغداق عليهم وبناء المساجد ومدارس القرآن والحديث 

  

                                              
  .٩٤، صـ ١٩٩٥، دار النهضة العربية ، القاهرة، ليكفى تاريخ الأيوبين والمماأحمد مختار العبادى،  1
  .١٣٩ ، صـ  ١٩٩٢ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة تاريخ المدارس في مصر الإسلاميةعبد العظيم رمضان ،  2
  ٨،صـ١٩٧٥ ، دار النهضة العربية ، بيروت ، مصر والشام في عهد الأيوبين والمماليكسعيد عبد الفتاح عاشور ،  3
  ٢٣ ،صــ ١٩٩١ ، مطبعة الحسين الإسلامية ، القاهرة ، منهج صلاح الدين في الحكم والقيادةنعمان سليمان ،  4
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  ٣٧٣

 أحبوا العلم والعلماء فكان صلاح الـدين        ع سلاطين البيت الأيوبي   يوالثابت أن صلاح الدين وجم    
الأيوبي يجمع حوله رجال العلم ويحضر مجالسهم ويستمع إليهم ويشاركهم أبحاثهم كما كان يشارك              

   ٥ بنفسه في تشييع جنائزهم
  

ه كذلك عمل صلاح الدين منذ أن كان وزيراً للعاضد علي نشر العلم والثقافة حيث كانـت تحـدو                 
   ٦من المذهب الشيعي إلي المذهب السنيحويل مصررغبة أكيدة في ضرورة ت

  
 على تخصيص  مـوارد ماليـة كبيـرة          اونتيجة لاهتمام الأيوبيين بإنشاء المدارس فقد حرصو      

للإنفاق عليها ودعم العملية التعليمية ودفع المرتبات للأساتذة وللهيئة العلمية والإنفاق علي الطلبـة              
   ٧حتي تتيسر لهم سبل العيش الكريمة

  
     ومن هذا المنطلق فقد تعددت سبل ومصادر الإنفاق علي التعليم في العـصر الأيـوبي ، فقـد                   

شملت الأوقاف التي تعتبر أهم مصادر التمويل في هذه الفترة ، وإذا تتبعنا الأوقاف التي حبست علي                 
   ٨مدارس مصر الأيوبية لرأينا أن كل مدرسة كان لها وقف معين

  
رية أوقف عليها صلاح الدين الصاغة التي كانت بجوارها أمـا المدرسـة                    فالمدرسة الناص 

   ٩القمحية فقد أوقف عليها قيسارية الوراقين وضيعة بالفيوم مقرها الجنبوشية
  

       كذلك من مصادر تمويل التعليم في العصر الأيوبي كان هناك عطاءات الـسلاطين والحكـام               
قف علي مدي الهبة من قبل الحكم والسلاطين فعلي سبيل المثال           وهذا المصدر لم يكن ثابتاً وإنما يتو      

كان الملك الكامل يكرم العلماء ويطلق لمن يأتيه منهم الأرزاق فمن قصده تاج الدين الأرموي وفضل                
   ١٠الدين الخونجي والقاضي شمس الدين قاضي العسكر وهؤلاء أئمة وقتهم في ذلك العصر

  

                                              
  ٢٩ ، صــ ١٩٦٨ ، مطبعة عيسي الحلبي ، القاهرة ، ٤ ، تحقيق محمود الطناحي ، ططبقات الشافعيةالسبكي ،  5
  ١١٠ ، صـ ١٩٨٣لكتاب العربي ، بيروت ،  ،دار ا٩، جـ٦ ، طـالكامل في التاريخأبن الأثير ،  6
 ١٨٦م ، صـ ٢٠٠٣ ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، تاريخ التربية والتعليم في مصرنجلاء حامد ، أماني عبد القادر ،  7
  ٢١م ، ص١٩٨٠دار النهضة العربية ، القاهرة ، , ٢ ، ط،الأوقاف والحياة الاجتماعيةمحمد محمد أمين ،  8
 ٣١٥ت ، صــ  . ، دار التحرير ، القاهرة ،دالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقزيزي ، تقي الدين 9

  ٢٥٩، صـ ١٩٥٦، مطبعة لحنة التأليف والترجمة ، القاهرة ، ١ ، جـالسلوكتقي الدين المقزيزي ،  10
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  ٣٧٤

عانات والصدقات والتي كانت تعتبر مصدراً هامـاً مـن مـصادر                 كذلك كان هناك الهبات والإ    
الإنفاق علي التعليم في العصر الأيوبي، إلا أنه لم يكن مصدراً ثابتاً وإنما يرتبط بالأغنيـاء وكبـار                  

 ـ      رجال الدولة، كذلك كانت هناك الأجور الخاصة والزكاة الشرع         ا ية ولكن هذين المصدرين لـم يكون
م يكن له فيها نصيب دائم ثابت وأنما نصيب التعليم من الزكاة كان فردياً لا               مخصصين للتعليم، كما ل   

  .يتعدي  بعض الفقراء والمشتغلين بالعلم الذين قد يصيبهم منها جزءاً
  

     هذه هي بعض مصادر تمويل التعليم في العصر الأيوبي والتي سوف يتم مناقشتها فـي هـذا           
ا علي المدارس وجميع دار العلم التي أقيمت فـي العـصر            البحث تلك المصادر التي كان ينفق منه      

  .الأيوبي
  

  : أهمية البحث
إبراز وتقييم الجوانب المختلفة لتاريخنا التربوي الإسلامي في عصر من العصور وهو يحتاج              -١

 .إلي مزيد من الدراسات والبحوث

  
م في العصر   كذلك ترجع أهمية البحث في أنه يحاول المساهمة في تقصي بعض موارد التعلي             -٢

الأيوبي وأوجه الإنفاق علي المؤسسات التعليمية في تلك الفترة من تاريخنا التربـوي وهـو         
 .مجال تندر فيه الدراسات حتي الآن رغم أهميته

 
قد يفيد المخططين والمهتمين بالتعليم المصري والذين يبحثون عن مصادر وصـيغ جديـدة               -٣

 .لتمويل التعليم وتطويره
 

راث التربوي الإسلامي في عصر طغت فيه النظم التربوية المختلفة علـي            المحافظة علي الت   -٤
 ـالشخصية الإسلامية حتي كادت أن تضيع شخصيتنا الأصلية في           ضم التيـارات التربويـة   خ

 .المختلفة

  
  :أهداف البحث

  : تتمثل أهداف البحث فيما يأتي 
  . إلقاء الضوء على نشأة المدارس فى العصر الأيوبى ) ١(
 .س في ذلك العصر وما أوجه أنفاقهاادر الحكومية والأهلية لتمويل المدارالكشف عن المص ) ٢(

  .توضيح دور الأوقاف فى تمويل المدارس في العصر الأيوبي  ) ٣(
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  ٣٧٥

  : مشكلة البحث وتساؤلاته 
  

            تكاد المصادر والمراجع أن تجمع علي ازدهار المؤسسات التعليمية في العصر الأيـوبي             
تناولت مصادر تمويل هذا التعليم وكيفية الإنفاق عليه، ومن هنا يأتي البحـث             في مصر ولكنها قلما     

  :لمحاولة الإجابة علي التساؤلات التالية 
  

ما طبيعة السياق السياسى والإقتصادى والإجتماعى المصاحب للعمليـة التعليميـة فـى              ) ١(
  العصر الأيوبى ؟

  ؟ما مدى إسهام الأيوبيين فى غنشاء المدارس ) ٢(

  ؟ على المدارس فى العصر الأيوبى الطابع الدينىهل كان يغلب ) ٣(

 ما هى المصادرالتى كان يعتمد عليها فى تمويل المدارس فى العصر الأيوبى ؟ ) ٤(

 ما مدى دور الأوقاف فى تمويل المدارس فى العصر الأيوبى ؟ ) ٥(
  

      :منهج البحث

نهج التـاريخي هـو             سوف يستخدم البحث المنهج التاريخي لمناسبته لطبيعة البحث ذلك الم         
منهج ويسجل كل ما مضي من وقائع وأحداث الماضي ولا يوقف عند مجرد الوصف وإنما يـدرس                 
هذه الوقائع والأحداث ويحللها ويفسرها علي أسس علمية منهجية بقـصد التوصـل إلـي حقـائق                 
وتعميمات لا تساعدنا علي فهم الماضي فقط فحسب وإنما تـساعد علـي فهـم الحاضـر والتنبـؤ                   

   ١١لمستقبلبا
  ذلك أن المنهج التاريخي هو أحد المناهج العامة التي يستخدمها الباحثون في التربيـة وعلـم                

   ١٢النفس في حل المشكلات ومعرفة الأحوال والأحداث التي جرت في الماضي
       وتلخص هذه المراحل في تزويد الباحث نفسه بالثقافة اللازمة له ثم اختيار موضوع البحـث               

لأصول والمصادر واثبات صحتها  وتعيين شخصية المؤلف وتحديد زمان التـدوين وتجـري           وجمع ا 
  .١٣نصوص الأصول وتحديد العلاقة بينها

  

  :الدراسات السابقة 
   .١٤التعليم في مصر زمن الأيوبيين : دراسة عبد الغني عبد العاطي عن ) ١(

                                              
   .١٣٥م ، صــ ١٩٨٩ر النهضة العربية ، القاهرة ،  ،  دامناهج البحث في التربية وعلم النفسجابر عبد الحميد ، أحمد خيري كاظم ،  11
   ٢٥٥،صـ ١٩٩٠، ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرين ، مكتبة الأنجلو المصرية ،٤ ، طمناهج البحث في التربية وعلم النفسديوبولد فان دالين ،  12
 ٢٠، دار المعارف ، القاهرة ، صـ٣ ،طمنهج البحث التاريخيحسن عثمان ،  13
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  ٣٧٦

  

في مصر في العصر الأيوبي كما يهدف             ويهدف هذا البحث إلي توضيح مظاهر العملية التعليمية         
إلي إلقاء الضوء علي الاتجاه السني في مصر ودوره التربوي ودور الأيوبيين في نـشأة المـدارس                 

  .والمساجد كمركز للتعليم في مصر في ذلك العصر وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التاريخي
  

  : وقد توصلت هذه الدراسة إلي النتائج التالية 
  

  . بالعلوم والآداب ومظهر ذلك إنشاء المكتبات ودور العلمن الأيوبيياهتمام )١
كان للدين في ذلك العصر سيطرة عظيمة علي التعليم أدت إلي الاهتمـام بإقامـة المـساجد                  )٢

 .وعمارتها ورعايتها والإشراف عليها

ء كان للتعليم في مصر في العصر الأيوبي أثره في ازدياد سلطة السنيين وقيام حركـة إنـشا                )٣
 .المدارس في القاهرة

  

  : ومن أهم توصيات هذه الدراسة 
  .ضرورة الاهتمام بطلاب العلم فقد حرص الإسلام علي جعل العلم حق لكل فرد في المجتمع )١
 .نه عصب وعماد العملية التعليميةإالاهتمام بالمعلم ورعايته حيث  )٢

 .ن تضع الدولة قضية التنمية البشرية في مقدمة أولويتهاألابد  )٣

 .ورة توثيق العلاقة بين معاهد العلم والبيئة المحيطة ضر )٤
 

بينمـا تختلـف هـذه      .      وتتفق هذه الدراسة مع البحث الحالي في استخدامها للمنهج التـاريخي          
  .الدراسة مع البحث الحالي في عدم التركيز علي مصادر التمويل في العصر الأيوبي

  

في التعرف علـي أن الأوقـاف تـدهورت بـسبب                وسوف يستفيد هذا البحث من هذه الدراسة        
استخدامها للمساعدة علي نشر مذهب أو لمحاربة مذهب وذلك كما استخدامها الأيـوبيين لمحاربـة               

  .مذهب الشيعة والجهاد ضد الصليبيين
  

  :دراسة نصر جمعة محمد نصر عن) ٢(
  .١٥     الحياة العلمية في صعيد مصر في العهدين الأيوبي والمملوكي

                                                                                                                                             
   .١٩٧٥  ، رسالة ماجيستير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليكبد العاطي ، عبد الغني ع 14

، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة كليـة الآداب ،     ، الحياة العلمية في صعيد مصر في العهدين الأيوبي المملوكي         نصر جمعة محمد نصر      15
 . م ١٩٩٤جامعة المنيا ، 
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  ٣٧٧

عهـد الأيـوبي    ويهدف هذا البحث إلي إبراز مظاهر الحياة العلمية في صعيد مـصر فـي ال                  
  .  ستخدم هذا البحث المنهج التاريخى والوصفى والمملوكي وقد ا

  

  : وقد توصلت هذه الدراسة إلي النتائج التالية
  

أن مصر وصلت إلي أزهي عصورها أيام الأيوبيين حيـث ازدهـرت فيهـا العلـوم والإداب                  )١
  .الفنون والعمارةو

وجه الأيوبيين والمماليك اهتماماً كبيراً بمدن صعيد مصر ولذلك أنشأوا العديد من المـساجد               )٢
 .والمدارس بتلك المدن

 .ازدهرت الحياة العلمية ازدهاراً ملحوظاً وانتعشت في العصر الأيوبي والمملوكي )٣
 

  : وكان من أهم توصيات هذه الدراسة 
  

  .قاف باستخدام ريع الوقف في قروض لطلاب العلم وأسرهميجب أن تقوم وزارة الأو )١
 .ساسي لغرس حب القراءة لدي النشيءالاهتمام بمكتبات المدارس في مرحلة التعليم الأ )٢

 .ضرورة الاهتمام بالمعاهد العلمية والإنفاق عليها  )٣
 

ما تختلف هـذه         وتتفق هذه الدراسة مع البحث البحث الحالي في استخدامها للمنهج التاريخي بين           
  . العصرين الايوبي والمملوكي معاًالدراسة مع هذا البحث في تركيزها علي

  
     سوف يستفيد هذا البحث من هذه الدراسة في التعرف علي كيفية تمويل المدرسة الناصرية فقد               
 ـ               ا بلغ اهتمام صلاح الدين بهذه المدرسة أن أوقف عليها بعض الأراضي والعقارات للإنفاق من ريعه

حدي القري والصاغة التي    إعلي مصاريف المدرسة ودفع رواتب المعلمين والطلبة كما أوقف عليها           
  كانت بجوار المدرسة وعرفت هذه المدرسة بالمدرسة الشرفية 

   ١٦عن الاتجاهات التربوية فى مصر فى العصر الفاطمى: دراسة عادل إسماعيل عبد الحسيب ) ٣(
وقوف على اهم الاتجاهات التربوية التى كانت سائدة فى مصر فـى                 وتهدف هذه الدراسة الى ال    

كما يهدف هذا البحث الى ابراز علاقة هذه الاتجاهات التربوية بواقعنا التربوى وقد             . العصر الفاطمى 
  .   دراسة المنهج التاريخى اسخدمت هذه ال

   
                                              

   غير منشورة ،كلية التربية ،رسالة ماجستير،، الاتجاهات التربوية فى مصر فى العصر الفاطمىعادل إسماعيل عبد الحسيب ،  16
 م١٩٩٤ه ـ ١٤١٤جامعة اسيوط،     
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  ٣٧٨

  : وكان من نتائج هذه الدراسة 
وضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى العـصر       كانت العملية التعليمية انعكاسا للأ     -١

  . الفاطمى
أتيحت للمعلم من خلال قيامه بالتدريس العديد من الحريات مثل حريـة اختيـار الوقـت                 -٢

  .واختيار طريقة التدريس
  :أتيحت للطالب من خلال العملية التعليمية حريات ثلاث هى -٣

                     ـ حرية اختيار المادة   أ         
  ب ـ حرية اختيار الأستاذ           

   ـ حرية ابداء الراى والمناقشةـ              ج
  

  :وتوصلت هذه الدراسة الى التوصيات التالية
  .ـ إعادة دور المسجد الذى ادى دورا عظيما منذ ظهور الاسلام١
  ـ حرية المعلم فى اختيار الكتاب الذى يدرس منه ٢
 .                    اى متخرج من كلية التربيةوياًـ ان يكون المعلم ترب٣

  . ـ اعادة نظام الحلقات الدراسية٤    
بينمـا تختلـف مـع      .        وتتفق هذه الدراسة مع البحث الحالى فى استخدامها للمنهج التاريخى           

  .  البحث الحالى فى تركيزها على العصر الفاطمى 
دراسة فى التعرف على ان الانفاق على التعليم فى العـصر          وسوف يستفيد هذا البحث من هذه ال      

  :الايوبى كان يسير فى اتجاهين 
  . ويعتمد على الجهود الذاتية :  الاتجاه الأول - أ  
  المؤسسات التعليمية  المسؤلين بالصرف على التعليم بإنشاء بعض قيام بعض :  الاتجاه الثانى-ب 

               م٥٥٦ صـلاح الــدين والقمحيــة        لناصـرية أنـشأها   بيل المثـال المدرسـة ا     علي س          
  .بالصرف عليها الخلفاء والوزراء يقومون وبالطبع كـان هؤلاء

   ١٧عن طبقة العامة فى العصر الأيوبى: دراسة شلبى الجعيدى) ٤(
 والعلمية يهدف هذا البحث الى توضيح دور الأيوبين فى المجالات الاقتصادية والثقافية      

  .والاجتماعية فى مصر فى القرن الثانى عشر والثالث عشر الميلادى
  .وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التاريخى

  

     

                                              
 .م٢٠٠٢، رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الآداب، جامعة المنصورة ،طبقة العامة فى العصر الأيوبىشلبى ابراهيم الجعيدى ، 17
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  ٣٧٩

  : وكان من نتائج هذه الدراسة
  

أن المذهب الشيعى لــم يتغـلغـل في عقيدة عــامــة المـصريين بشكــل يجعلهم  -١
  .يؤمنون به ويدافعون عنه

 دينيـــة اجتماعية ول من حــالات فرديــة الىــصر الأيوبى تحــالتصوف فى الع -٢
  .يشترك فيها أعداد كبيرة من عامة المصريين

  .  العصر الأيوبىفىأثرت العامة الحياة العلمية والثقافية  -٣
  

  :ومن أهم توصيات هذه الدراسة
  .ان تقوم وزارة الأوقاف بتوعية الناس بالوقف )١
 ع مبالــغ للمساهمة فى شراء الأجهـزة التقنية للمدارسضرورة مساهمة الأهالى بدفــ )٢

  .قيام وسائل الإعلان بتبنى قضية المشاركة الشعبية فى التعليم )٣
 

     ويتفق هذا البحث مع هذه الدراسة فى استخدامهما للمنهج التاريخى بينما تختلف مـع البحـث                
  .يوبىالحالى فى عدم التركيز على موارد تمويل التعليم فى العصر الأ

  

   وسوف يستفيد هذا البحث من هذه الدراسة فى التعرف على أن الدولة الأيوبيـة أوقفـت بعـض                  
الأوقاف لتعليم الفتيات حيث يبدو أن البنات نلن حظا من التعليم فقد خصصت لهن أماكن للتعليم يقوم                 

  .بالأشراف عليها معلمات وكان المترددات على الكتاتيب من فئات عمرية مختلفة
  

  :خطوات البحث وإجراءاته
   :الخطوات التالية    للإجابة على تساؤلات البحث والتحقق من أهدافه سوف يسير البحث وفق 

  

  . إلقاء الضوء على نشأة المدارس فى العصر الأيوبى: أولا  
 .الكشف عن المصادر الحكومية والأهلية لتمويل المدارس في ذلك العصروما أوجه أنفاقها : ثانياً

  .توضيح دور الأوقاف فى تمويل المدارس في العصر الأيوبي  : الثاًث
  

  المدارس وتمويلها في العصر الأيوبى
  :  أسباب إنشاء المدارس في العصر الأيوبي - ١

فعلي الرغم من أن المـسجد كـان المركـز          , )(  بدأت فكرة إنشاء المدارس منذ عهد الرسول         
بالدعوة للتعليم فـي أمـاكن      ) (فلم يحل ذلك دون قيام الرسول     الأساسي للتعليم في العصر النبوي      
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  ٣٨٠

بحاجتهم إلي أماكن خاصة للتعليم وعدم الاكتفـاء بالمـسجد          ) (حيث أحس صحابة الرسول   , أخري
, وهذا ما فعله عبد االله بن عباس في أخريات آيامه بعد أن استوطن الطـائف              , وحده كمركز تعليمي  

  .١٨ة جميع انواع العلومحيث اتخذ من منزله معهداً لدراس
  

, كما تعد احد اهم مؤسسات الحـضارة الإسـلامية        , هذا وتعد المدرسة ابتكار سني دون جدال             
وتخطت اهميتها الدينية والتعليمية والسياسية والاجتماعية علي اية مؤسسة أخري إسلامية مشابهة            

ولم يحـتفظ بأهميتـه     , خانقاه  أوالربط    أوبيت الحكمة أو دار الحديث أو دار القرآن أو ال          كدار العلم 
  .١٩ومكانته الخاصة بين مؤسسات الحضارة الإسلامية سوي المسجد الجامع مسقط

  

ستيلاء الأيوبيين على الحكم فى مصر ومحاولتهم القضاء على المذهب الشيعى اثر كبير            وكان لإ      
يم فى العصر الفاطمى كان خاضـعا       ذلك ان التعل  . فى الحياة العلمية السائدة فى مصر فى ذلك الوقت        

 فـى نـواح عديـدة،       السني الدولة وموجها نحو نشر المذهب الشيعى الذى يخالف المذهب           لإشراف
فكانت مهمة الدولة الجديدة القضاء على المذهب الشيعى والعودة بأهل مصر الى المـذهب الـسنى                

  . شيعية متعارضة وتعاليم السنةأفكار دينهم وتنقية العقيدة مما علق بها من أصولوتعليم الناس 
  

 المدارس في مصر فكان ذلك بمثابة انقلاب فى الثقافة          إنشاء من   الإكثار إلى   الأيوبيين      لذلك لجأ   
 الثقافات المختلفة تتدفق على أخذتفقد زالت وحمة البدعة عن جبين مصر كما  . والبناء على السواء  

  . ٢٠مصر مرة أخرى
  

 لمحاربة المذهب الشيعى فـى كـل مـن العـراق            أساساالعصر الايوبى         وقامت المدارس فى    
 وهى مازالت مركزا للـدعوة      بالإسكندريةأما فى مصر فقد ظهرت نواة المدارس وخصوصا         .والشام
ولم يكن الغرض من قيام هذه المدارس محاربة المذهب الشيعى بقدر ما كانت مظهرا مـن                . الشيعية

عد أن ضعفت دولتهم، وأصبحت السلطة الفعلية فى ايدى الـوزراء            ب نالفاطمييتسامح بعض الخلفاء    
 اظهر تسامحه معهم بقصد التقرب الى المصريين الذين         الأقلعلى   الذين دان بعضهم لمذهب السنة أو     

  .٢١كانت عواطفهم سنية

                                              
 ٣٣صـ م ،  ١٩٥٣رسالة ماجستير ،  كلية الأداب ، جامعة القاهرة ، , تطور التعليم الجامعي في الاسلام, مد ابو غنيمةمح 18
 ٨٩ـ ص,  م ١٩٩٢الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، , المدارس في العصر الأيوبي, عفاف صبرة 19

20 Stanley lan pool , The history of Cairo , London , 1902 , p. 191    
 ٥٢ ، ٥١عبد الغنى عبد العاطى ، مرجع سابق صـ صـ  21
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  ٣٨١

     واستمر الوضع قائما بمصر على هذا النحو الى ان بدأت الحياة السياسية تتغير بظهور صـلاح                
 فى عهد الخليفة العاضد، ذلك ان صلاح الدين الايوبى ما كاد يلى منـصب    الأحداثدين على مسرح    ال

 حتى سـيطر علـى   ٢٢)م ١١٦٨ -هـ ٥٦٤( الوزارة فى مصر عقب وفاة عمه أسد الدين شيركوه     
أمور الدولة وأخذ يعمل شيئا فشيئا للقضاء علي الدولة الفاطمية ممهد لذلك بالقضاء علـى بعـض                 

  . الشيعية ممهدا للتغير الذى عزم عليهالمظاهر
  

 إنـشاء  فى التمهيد للقضاء على الفكر الفاطمى فبدأ فى          أهمية أكثر ثم خطي صلاح الدين خطوة         
المدارس فى مصر، والحق ان كلا من نظام الملك ونور الدين اتخذا المدرسة مركزا لمحاربة المذهب                

ن وجد نفسه فى موقف اكثـر صـعوبة فالفـاطميون            صلاح الدي  أنالشيعى ونشر المذهب السنى الا      
  .٢٣متمكنون فى مصر منذ أكثر من قرنيين من الزمان ولهم دعوتهم وفكرهم وحياتهم الثقافية

  
وتتمثل خطورة تلـك  ,  وهو سلاح العلمسلاحهفكان لابد لصلاح الدين ان يقابل هذا التراث بنفس        

يزال المـذهب الـشيعى هـو        لافة الفاطمية قائمة ولا    عليه صلاح الدين فى ان الخ      أقدمالخطوة التى   
المذهب الرسمى للدولة مع احتمال ماقد يتعرض له من مناهـضة المتعـصبين والمتعـاطفين مـع                 

   ٢٤ سواء كانوا من الشيعة أو السنييننالفاطميي
  

  : فى العصر الايوبى االإنفاق على المدارس وتمويله   - ٢
 لم نعثر فى المـصادر      إنناارس التى أنشئت فى العصر الايوبى الا        على الرغم من كثرة عدد المد          

 أو المراجع التاريخية ما يفيد بان الدولة كان بها سياسة معينة للتمويل تسير وفقها هذه المدارس أو                
تلتزم بأحكامها، الا ان حجج الوقت والحبوس التى حبست عليها كانت بمثابة الدستور الـذى نظـم                 

اهد الدراسية، اذ لم يقتصر اثر الأوقاف على الموارد المالية فقط فحسب بـل شـمل                الحياة بتلك المع  
 أشبهكذلك كافة الجوانب التعليمية والدينية والإدارية ومن ثم فانه يمكن القول بان حجة الوقف كانت                

 التربوية للتعليم موضـحا بهـا الـشروط         الأسس الأساسية للمدرسة التى تتضمن      ةباللائحما يكون   
  .اجب توافرها فى الدارس والمدرس على حد سواءالو

  

       :تمويل البناء: أولاً
   وهما فى العصر الأيوبىينبغي علينا فى ذلك الموضوع ان نميز بين نوعين من المدارس

                                              
  ٤٣ ، صـ ١ ، مرجع سابق ، جـالسلوكالمقريزى ، 22

23 lan pool , The story of Cairo , p. 183 
 ٥٢ ، ٥١عبد الغنى عبد العاطى، مرجع سابق صـ صـ  24
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  ٣٨٢

  .المدارس الحكومية والمدارس الخاصة
  :المدارس الحكومية  - أ

 أماكن ما يميزها عن غيرها هو ان        ولأ سلاطين البيت الايوبى وكان      أنشأها     وهى المدارس التى    
ه من  ـ ان تكون بجوار جامع ل     فأمابحيث يضمن لها البقاء والاستمرار      . ٢٥ كان يختار بعناية   إنشائها

 صلاح  أنشأهماالشهرة والمكانة الواسعة كالمدرسة الناصرية الاولى و كذلك المدرسة القمحية اللتان            
  الشافعى و الأماملمشاهد العامة كالمشهد الحسينى ومشهد      بجوار احد ا   الدين بجوار الجامع العتيق او    

  بالأسـواق   تكون جزءا من جملة القصر الفاطمى وبالمواضع العامرة كخط بين القـصرين و             أن أما
   . ٢٦الكبيرة

  
 التـى   الأسبابكتبه المقريزى عن      تلك النقطة ينبغى علينا ان نشير الى ما        أهمية      ولكى نوضح   
 الأيـام سة العاشورية وفي ذلك يقول وقد تلاشت هذه المدرسة وصارت طـوال             عجلت بخراب المدر  

    ٢٧ اليهود ومن يقرب اليهم فى النسبإلازقاق لا يسكنه   فىفإنهاتفتح الا قليلا  مغلقة لا
  

 تأسيسها، وعلى الـرغم     عظمسلطانية باتساع بناءها و   ال فقد تميزت المدارس     أخرىومن ناحية       
 الرد على تساؤل هـام  تعطينا لم أنها إلا ذلك أوضحتيخية التى توافرت لنا قد      النصوص التار  أنمن  

 الخاصة، ومـن تلـك      أموالهم من   أم كانت تلك النفقات السلطانية من بيت مال المسلمين          إذاحول ما   
 ـ٥٧٨(  السنة فى تهمن مشاهد  النصوص الهامة ما دونه ابن جبير      فيما كان يجري   )  م   ١١٨٢ – ه

 مدرسة لم يعمر بهذه البلاد مثلهـا لا         – اى القبر الشافعى     –وبإزائه  " لشافعى اذ يقول    بجوار القبر ا  
 الـسعة  والبناء فيها من  بذاته بلد مستقلأنها بناء، يخيل لمن يتطوف عليها أفضل مساحة ولا  أوسع

ى نوشـا خب الزاهد المعـروف نجـم الـدين ال   الأمامص وتولى ذلك بنفسه الشيخ  حت والنفقة عليها لا  
وسلطان هذه الجهات صلاح الدين يسمح له بذلك كله ويقول زد احتفالا وتأنقا وعلينا القيام بمؤنـة                 

   ٢٨ذلك كله فسبحان الذى جعله صلاح دينه كأسمه
 غموضا حول تلك النقطة ما كتب عن صلاح الدين نفسه قبـل زوال الدولـة                الأمر يزيد   والذي     

هم من بنائه لمدرستين احدهما كانتا سجنا للمعونة وهـى          ئ خلفا أخر دضعا زيارته لل  وأثناءالفاطمية  

                                              
  ٢٨١، صـ ١٩٨٣منشورة، مكية الآداب جامعة عين شمس ،  ، رسالة ماجستير غيرصر الأيوبى بمصرنظم الحكم والإدارة فى العأحمد فؤاد سيد احمد،  25

م ،  ١٩٦٩القـاهرة ،     ابن ظهيرة، الفضال الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ، تحقيق مصطفى السقا، مل المهندس، مركز تحقيق التراث وزارة الثقافة،                   26
  .١٩٠صـ 

 ٣٦٨ق ، صـ ، مرجع سابالخطط المقريزى ،  27
 ٥ ، صـ ١٩٨١ بيروت ، –، دار مكتبة الهلال ، لبنان رحلة ابن جبيرابن جبير ،  28
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  ٣٨٣

 التـي  المدرسـة  إلى كانت دارا للغزل فحولها  صلاح الدين التي فهي الأخرى وأما الأولىالناصرية  
  .  ٢٩عرفت فيما بعد باسم المدرسة القمحية

 
ل التـى أنفقـت      وبالطبع فان هذين الموضوعين كانا من بين ممتلكات بيت المال، وكذلك الأموا               

 على اعتبار أن صلاح الدين إلابيت المال ولا نستطيع قبول ذلك بعلى بنائها كانت أيضا أموال خاصة       
 ينفـق منهـا     الذيكان قد أطلقت يداه فى أموال الخلافة الفاطمية يتصرف فيها كيفما يشاء الى الحد               

 أن يـستمر    الطبيعي، ومن   فعيالشامالك و  فقه   المدرستين لدراسة فيهما  كهاتين  على بناء مؤسستين    
    ٣٠هذا الحال فى زيادة لا سـيما بعد زوال الدولة الفاطمية، وانفـراد صلاح الدين بالملك

  
ولـده العزيـز واخـوه    ( كان ذلك هو الحال فى دولة صلاح الدين فقد قنع خلفاؤه من بعده   وإذا     
قابلنا بعـد ذلـك العـصر المدرسـة      مدرسة حكومية تأول فى ذلك الجانب، فكانت   أحدثهبما  ) العادل

 البناء فيها قد استمر طوال سبع سنوات حتى تمت    إن(لنا بقوله   إياس  الكاملية، والتى حكى عنها ابن      
كبير من الذهب   صنم   هذه المدرسة وجد فيه      أساسل لما حضر    يوق) م  ١٢٣٢ -هـ  ٦٣٠(فى سنة   

   ٣١)ه المدرسة فأمر الملك الكامل ان يسبك دنانيرا ويصرف منه على بناء هذ
  

 ينطبق عليها نفس الشىء فقد اسـتمر        التي     وكانت المدرسة الصالحية آخر المدارس السلطانية       
كذلك ذكر لنا المقريزى ان الصالح آيوب        )م١٢٤٣: م  ١٢٤١ -هـ٦٤١:هـ١٣٩(البناء بها سنتين    
م الـصالح نجـم      ، وعلى الرغم من قيا     ٣٢الفرنج فى بناء المدرسة الصالحية    أسري  كان قد استخدم    

 انـه وعلـى حـد قـول         إلاالضخم هذا والذى خلد اسمه على مر العصور التالية          بعمله  الدين أيوب   
 الأسباب ولا نعلم عن     ٣٣ جامعاً بني وتمنى لوكان قد     إتمامهادم على بناء تلك المدرسة بعد       نالنويرى  

  . شىء يذكرأيعت الصالح للندم على بناء المدرسة دالتى 
       :المدارس الاهلية - ب

جاءت هذه المدارس أقل من المدارس الحكومية من حيث الاتساع حيث أن إمكانيات الأفراد اقل من 
  والأمراء إمكانيات الحكومة الأيوبية، وأول ما يمكن الإشارة إليه فى ذلك الصدد أن مدارس الوزراء

                                              
 ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الداب ، جامعة طنطا، الاسلامية فى مصر فى العصر الأيوبى ودورها فى نشر المذهب السنىايمن شاهين ، المدارس  29

 ١٣٥ ، صـ ١٩٩٩
  ٢٦٤، صـ ١٩٨٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١ـ، ج الزهوربدائعابن إياس ،  30

31 Mohmud Ahmed , guid des principaux monuments arabes du caire ,  Impimeire nationale , 
Bulak , cairo , 1939 , p.103            
 

 ٣٠٥المقريزى ، السلوك ، مرجع سابق ، صـ  32
 ٢٨١ صـ تحقيق السيد الباز العريني ،دار الكتب ، القاهرة، ،٢٩ ـ ، ج الاربنهايةالنويرى ،  33
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  ٣٨٤

لتى اشترى مؤسسها   جاءت مشابهه الى حد كبير لمدارس الملوك والسلاطين مثل المدرسة التقوية ا           
 الذى سـهل لهـا      الأمروالتى كانت فى موضع متميز وهو        تقى الدين عمر موضعها من بيت المال،      

 بدورها المطلوب وينطبق ذلك ايضا على المدرسة السيفية والتى كانت فى الأصل موضعا              قياممهمة ال 
فية والمدرسـة   ونفس الشيء يقال على المدرسـة الـشري        يسكنه مؤسسها سيف الإسلام طغنكتين،    

الفخرية، وكذلك المدرسة الفائزية والتى قال ابن العميد عن مؤسسها الاسعد شرف الدين بن هبة االله                
   ٣٤وقف عليها الأوقاف الكثيرةأ وانه كان له أموال كثيرة وعمر مدارسا ومساجداً" لفاتزى 

  
ما هو غالي ورخيص ، فهذا          أما بقية الطوائف فقد سارعوا الى محاكاة سادتهم فكانوا يبذلون كل            

الشام، وكذلك كانت مدرسة    ب ببناء مدرسة من ثمن ضيعة له        أوصىشمس الدين الخواص مسرور قد      
 ، وقد ينطبق ذلـك      ٣٥ التى جمعت من التجار الوافدين من بلاد التكررو        الأمواللة  مج ابن رشيق من  

سـاهموا فـى    ممـن   غيرهم   التاجر و  الزكيقلانى ومدرسة   س على مدرسة ابن حيرم التاجر الع      أيضا
   .الأيوبى تلك الحركة بمصر فى العصر إحياء

  

 المـدارس   إنـشاء  فـى     كبيـراً       ومعنى ذلك ان التجار فى العصر الايوبى بمصر قد لعبوا دوراً          
 بل امتد الى التجار كما رأيناه       والأفرادالسلاطين  علي  ويلها  م لم يقتصر بناء المدارس وت     إذويلها  موت

  .سابقخلال العرض ال
  

   :الأوقــــاف  :ثانيا        
  

 ولـم   ه المدارس بمصر عن وقف الأوقاف عليها حتى تؤدى رسالتها على خير وج            ة     لم يغفل بنا  
يكن ذلك الاتجاه بغريب فى المدارس الأيوبية بمصر، بل سبقهم الى ذلك بناة المدارس فـى العـالم                  

لحبوس كانت تؤول الى ديوان الاحباس الذى صـار         ن تلك الأوقاف وا   أالاسلامى من قبلهم، وبالطبع ف    
   ٣٦من بين مهامه الرئيسية الإشراف على أوقاف المدارس

  

 التـي  ولم تقف نفقات صلاح الدين وخلفاؤه عند ذلك الحد بل تعدتها الى الإنفاق على المدارس                    
ل بيـت المـال     أنشأت بمصر والشام على وجه العموم سواء كان هو واقفها أو غيره وذلك من أموا              

أوى إليهـا   يشاهدا مغمورة   م و نيةساجدا مب مالعجب ان بالقرافة المذكورة     (وفى ذلك يقول ابن جبير      
 على كل موضع منها متصل من قبل السلطان فـى كـل شـهر،               والأمراءالغرباء والفقراء والعلماء    

                                              
 ٤٤ ، صـ ١٩٥٨ ، طبع المعهد الفرنسى ، دمشق ، أخبار الأيوبيين، ) المكين جرجس بن العميد ( ابن العميد  34
  ٣٧٨ صـ مرجع سابق ، ،٢ـ، جالخطط المقريزى ،  35
  ٢٥ ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، صـ وانين المضيئة فى دواوين الديار المصريةلمع الق، ) عثمان بن ابراهيم (النابلسى  36
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  ٣٨٥

على الفـى   نيف  ه  على ذلك كل  الأمراء  والمدارس التى فى مصر والقاهرة كذلك، وقد تحقق عندنا ان           
 ـدينارا مصرية فى الشهر، وما منها  جامع من الجوامع ولا مسجد مـن المـساجد ولا   ـ أى مصر 

روضة من الروضات المبينة مع القبور ولا مدرسة من المدارس الا وفضل السلطان يعم جميع مـن                 
   ٣٧يأوى اليها ويلزم السكن بها وتهون عليه فى ذلك نفقات بيوت المال

  

  و ى لنا المقريزى فى نفس الاتجاه ان صلاح الدين لما دخل الـى دمـشق فـى الـسابع                        ويرو
 م وكان دخوله يوما مشهودا فأحسن الى الناس وخلـع           ١١٧٥ -هـ  ٥٧١عشرين ذى القعدة سنة     ال

 درهم وسار به خمسة     ألف بأربعينعلى الأعيان وتصدق على اهل المدارس والربط وارباب البيوت          
 درهم  ألف البيوت عشرين    وأربابك فرتب أحوالها وأعطى لأهل المدارس والربط        عشر يوما الى بعلب   

وقد تسلمها نواب السلطان من الامير سيف الدين غازى نائـب الملـك الـصالح               بصرى  وسار الى   
   ٣٨ وربطها وأربــاب البيوت بعشرين ألـف درهم بصرى مـدارس عليإسماعيل فتصدق

  

 بـأحوال  المصادر التاريخية تشير الى اهتمام صـلاح الـدين            متفرقة فى  أخرى وهناك معلومات      
العلماء والفقهاء من الناحية الاقتصادية وذلك لضمان استمرارهم فى العطاء، ومن ذلك ما ذكره ابن               

 وهو يقرأ القرآن فاستحـسن قراءتـه        أبيه قد مر على صغير بين يدى        –صلاح الدين   أن  شداد من   
، كذلك لما ذكـره     ٣٩ه ووقف عليه وعلي ابيه جزءا من مزرعة       فقربه وجعل له حظا من خاص طعام      

   ٤٠على الفقهاء بالإسكندرية• صادر الفرنج أوقف صلاح الدين كان قد أنالمقريزى من 
  

 هذا وتعتبر الأوقاف من أهم الموارد المالية التي استخدمت  في تمويل المـدارس فـي العـصر                     
محمود وصلاح الدين الأيوبي قـد أوقفـا الكثيـر مـن            حيث نجد أن السلطانين نور الدين       , الأيوبي

 وذلك علي ٤١الأحباس علي المدارس وذلك لمحاربة المذهب الشيعي ولنصرة المذاهب والعقائد السنية 
  .٤٢أساس أن الأوقاف هي التي تثبت أركان المدرسة وتدعم نظامها وتمكنها من القيام برسالتها

  

 فى استمرار تلك المدارس فى أداء مهمتها         هاماً لعبت دوراً  ت     وهكذا نرى أن الأوقاف والإقطاعا    
التعليمية خلال العصر الأيوبى، فالمقريزى يذكر لنا عبارات عند ذكره للمدارس تدل دلالـه واضـحة                

                                              
  ٥٣ -٥١ ، مرجع سابق ، صـ صـ ، رحلة ابن جبيرابن جبير  37
  ٣٢٦ ، صـ١ـسابق ، جمرجع  ، ، السلوكالمقريزى  38
 ٩ ، صـ ١٩٦٤ ،  القاهرة ، ةتأليف و الترجمتحقيق جمال الدين الشيال ، اللجنة المصرية لل ،النوادر السلطانيةابن شداد ،  39
  غنائم الحرب مع الفرنجة •

   .٦٣ ، مرجع سابق ، صـ ، السلوكالمقريزى  40
 ١٩٣ -١٩٢صــ  صــ , مرجع سابق  , العصر الأيوبيالمدارس في , عفاف صبرة 41
 ٨٦ صـ, ١٩٩٧, القاهرة , عالم الكتب  , الأصول السياسية للتربية, سعيد إسماعيل علي  42
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  ٣٨٦

ستمرار ت أركانها وتكفل لها الاستقرار والا     يعلى أهمية الأوقاف بالنسبة للمدارس لأنها تعمل على تثب        
وتجنبها الاندثار والزوال، ومن هذه العبارات التى ذكرها المقريـزى عـن حديثـه عـن المدرسـة                  

انه لولا ما يتناوله الفقهاء من المعلوم لخربت فان المزابل ملاصقة لها بعدما كان              (الناصرية الاولى   
اط بها الخـراب    وقد أح ( ويقول كذلك عن حديثه عن المدرسة القمحية         ٤٣)حولها أجمل موضع للدنيا   

   ٤٤)ولولا ما يتحصل منها للفقهـاء فيها لاندثرت
ذا تتبعنا الأوقاف التي صبت علي مدارس مصر الأيوبية لرأينا أن كل مدرسة كان لها وقـف                 إ      و

  . عليهمعين وذلك للإنفاق
  

رتب لها  ,  فعلي سبيل المثال نجد أن المدرسة الناصرية التي أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوبي               
ودفـع مرتبـات المدرسـين      , بعض الأراضي والعقارات للإنفاق من ريعها علي مصاريف المدرسة        

   ٤٦كما أوقف عليها صلاح الدين كذلك إحدي القري والصاغة التي كانت بجوارها, ٤٥والطلبة
  

ة أما المدرسة القمحية التي أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوبي فقد أوقـف عليهـا قيـساري                    
الوراقين وعلوها بمصر وكذلك أوقف عليها ضيعة بالفيوم تعرف بالجنبوشية ورتب فيها أربعة مـن               

  .٤٧المدرسين عند كل مدرس عدد من الطلبة
  

ة كان يفرق عليهم    فذلك لأن معلوم المدرسين والطلب    ,  أما عن سبب تسمية هذه المدرسة بالقمحية        
أي أن كل مـدرس اخـتص هـو         , ت إلي أربع زوايا   ن دقماق أن هذه المدرسة قسم     ويذكر اب , قمحاً

وربما يكون هذا هو بداية التطور الذي شهدته المدارس في مـصر وأدي إلـي   , وطلبته بزاوية منها  
   ٤٨ظهور المدارس ذات الأواوين الأربعة والتي  خصص بعضها لتدريس الفقه علي المذاهب الاربعة

  

ا السلطان صلاح الـدين الأيـوبي لتـدريس الفقـه               كذلك نجد أن المدرسة السيوفية التي أوقفه      
هــ اثنين وثلاثين حانوتاً بخط سويقة أمير الجيـوش وبـاب           ٥٧٢ قد أوقف عليها سنة      ٤٩الحنفي

  .٥٠الفتوح وحارة برجوان
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  ٣٨٧

فقـد أنـشأ   ,  وتمويلهـا  ه الواضحة في مجال إنشاء المدارس وكان للملك الكامل الأيوبي جهود     
وقام بترتيب الأوقاف اللازمة للـصرف مـن        , ٥١ إحدى وعشرين وستمائة   المدرسة الكاملية في سنة   

ــا ــا  ريعه ــاتذتها وطلبته ــة وأس ــي المدرس ــا               , عل ــكن به ــازل س ــا من ــشأ فيه ــا أن كم
كمـا أوقـف الملـك      , ٥٢المثقفون وجعل لها خزانة كتب جعل عليها أحد الرجال       , الطلبة والمدرسون 

 الذي كان بجوارها علي باب الخرنفش ويمتد إلـي الـدرب المقابـل               الريعرسة الكامل علي هذه المد   
  .٥٣للجامع الأقمر

  

 كذلك قام الملك الصالح نجم الدين أيوب ببناء المدرسة الصالحية فـي سـنة تـسع وثلاثـين                       
لح نجم الدين أيوب هذه     وقد أوقف الملك الصا   , ٥٥ وكانت هذه المدرسة بخط بين القصرين      ٥٤وستمائة

ــة ــة    المدرس ــة والحنابل ــة والحنفي ــشافعية والمالكي ــاء ال ــف الفقه ــي طوائ ــذلك               , عل وب
  .٥٦تكون المدرسة الصالحية أول مدرسة بمصر تشمل دروساً أربعة في مكان واحد

  

ومـد  ,   في جمع من الأمـراء         وبعد أن أتم الملك الصالح بناء هذه المدرسة نزل إليها من القلعة           
وقد سـار علـي هـذا العـرف جميـع      , سماطاً حافلاً بمختلف أنواع الأطعمة ليأكل جميع المدعوين 

وبعد ذلك أجري الصالح  نجم الدين أيوب بعـض          , السلاطين الأيوبيين عند الفراغ من بناء المدرسة      
  .٥٧المدرسة الأوقاف للإنفاق من ريعها علي هذه

  

ن أن نلاحظ كيف قام صلاح الدين وخلفاؤه من بعده بالاهتمام بالمـدارس والعمـل                      وهكذا يمك 
 ولذلك فلا غرابة أن نري طائفة كبيرة من رجال بيته وكبـار           ,  وتمويلها تها والإنفاق عليها  علي زياد 

رجال دولته اقتدوا به فأنشئوا المدارس من ثرواتهم الخاصة وأوقفوا عليها الأوقاف مما جعلها لاتقل               
  ٠أهمية وعظمة عن المدارس السلطانية

  

المدرسـة الفاضـلية     فعلي سبيل المثال نجد أن القاضي الفاضل قام بإنشاء مدرسة أطلق عليها                
وقد استفتح التـدريس    , ٥٨ مذهبي مالك والشافعي  بالدرب المعروف بدرب ملوخيا        وذلك لتدريس فقط  
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  ٣٨٨

وقد أوقف القاضي الفاضل علي     , ٥٩مسمائةبهذه المدرسة يوم السبت مستهل المحرم سنة ثمانين وخ        
كمـا قـام    , مدرسته هذه جملة عظيمة من الكتب في سائر أنواع  العلوم ويقال إنها مائة ألف مجلد               

  .٦٠بتوفير الأوقاف للمدرسة الخروبية
  

قد جعل لها مكتب سبيل     ,  كذلك نجد أن المدرسة الخروبية التي أنشأها تاج الدين محمد الخروبي              
  .٦١ليها الأوقافوأوقف ع

  

فقـد أوقـف    , ٦٢أما المدرسة السرورية التي أنشأها خادم القصر شمس الدين الخواص سـرور               
  .٦٣عليها فندقاً صغيراً

  

الفاطميين شـيدتها أم الخليفـة        وهناك مدرسة منازل العز وهذه المدرسة كانت من دور الخلفاء            
الت الدولة الفاطمية علي يد صلاح الدين الأيـوبي         فلما ز , العزيز باالله ابن المعز وعرفت بمنازل العز      

ثـم               , العز الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنـشاه بـن أيـوب فـسكنها مـدة                 أنزل في منازل  
  .٦٤أنه اشتراها ابن أخي صلاح الدين الأيوبي وحولها إلي مدرسة لتدريس الفقه الشافعي

  

ومنهـا الحمـام    , دين عمر مجموعة من الأوقاف للإنفاق علي هذه المدرسـة         وقد أوقف تقي ال       
وكـذلك  , عرف باسم فندق النخلة ووقفه عليها     اً  وحول الأصطبل المجاور لها الي فندق     , المجاور لها 

وقـد أطلــق علـي هـذه المدرســة               , أوقـف جزيـرة مـصرالتي اشــتراها وعرفـت بالروضـة     
  .٦٥ المدرسة التقوية وذلك نسبة إلي الأمير تقي الدين عمراسم

  

 وهناك كذلك المدرسة الأزكشية التي شيدها الأمير سيف الدين يزكوج الأسدي مملوك أسد الـدين                 
حيث جعلها وقفاً علي الفقهاء الحنفية فقط               , شيركوه أحد أمراء السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي       

  .٦٦هــ٥٩٢في سنة 
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  ٣٨٩

 كذلك أوقف أبن الأرسوفى على مدرسته التى أوقفها على الفقهاء الشافعية بمصر أوقافـا كثيـرة                  
ذكرها لنا إبن دقماق وهى حوانيت داخل البزازين وداخل الزقـاق المـسلوك فيـه علـى النخـالين                   

بل الدولة بجميع حوانيتهـا     والقيسارية الكبرى ذات البابين المقابل بعض حوانيتها  لبعض حوانيت ش          
التى بباطنها وظاهرها وجميع القيسارية الصغرى الملاحقة لجدار هذه القيسارية القبلـى المتوصـل              

  . ٦٧إليها من زقاق العائد
   والمدرسة الفائزية التي أنشأها الصاحب شرف الدين هبة االله بن صاعد بن وهب الفـائزي قبيـل                 

وقافها الحمام المجاور لها ومنزلان علو بعـضها حوانيـت           ومن أ  )١( ٦٨هــ  ٦٣٦وزارته في سنة    
   .)٢( ٦٩أسفل ذلك بفندق

  

        هذا ولم يقتصر إنشاء المدارس والإنفاق عليها علي الرجال من سلاطين وأمراء وكبار رجال              
عصر               الدولة الأيوبية وإنما تعداه إلي الأميرات اللاتي شاركن في هذه النهضة العلمية التي اتسم بها ال               

حيث أنشأن المدارس تقرباً إلي االله تعالي وأوقفن عليها الأوقاف الجزيلة للإنفـاق عليهـا               , الأيوبي  
  .٧٠وعلي الأيتام من الطلبة المسلمين

  

الدين مؤنسة خاتون ابنة الملك       فعلي سبيل المثال المدرسة القطبية التي أنشأتها الأميرة عصمة            
ويشتري لها وقـف    , أوصت ببناء مدرسة يجعل فيها فقهاء وقراء       حيث, وأخت الملك الكامل  العادل  

  .٧١وكانت هذه المدرسة مخصصة لتدريس الفقه علي المذهب الشافعي والحنفي
  

ويؤكـد المقريـزي    ,  ولعل ما قامت به هذه الأميرة يؤكد أنها لعبت دوراً كبيراً في العصر الأيوبي               
وقبيل وفاتهـا   , أحاديث ثمانيات حدثت بها   , •الحافظ أبو العباس أحمد    رج بها أنها سمعت الحديث وخ   

جعلت إيراده يصرف علي هـذه       أوصت ببناء هذه المدرسة للفقه ولعلوم القرآن ولذلك اشترت وقفاً         
  .٧٢المدرسة
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  ٣٩٠

  

ألأسـدي زوجـة الأميـر        وكذلك المدرسة العاشورية التي أنشأتها الست عاشوراء بنت ساروح           
وكانت هذه المدرسة أساساً داراً للطبيب اليهودي ابن جميع كاتـب بهـاء  الـدين                ,  الأسدى يازكوج

الأوقـاف   فقامت الست عاشوراء بشرائها وأوقفت عليهـا      , قراقوش علي عهد صلاح الدين الأيوبي     
  .٧٣وذلك لتدريس الفقه علي المذهب الحنفي

وكبار رجال الدولـة الأيوبيـة وقـاموا         إلي جانب هذه المدارس التي أنشأها السلاطين والأمراء           
بتمويلها والإنفاق عليها وجدت مدارس خاصة أنشأها بعض المتبرعين وذلك مثل المدرسة الفارسية             

فـارس الـدين الحبكـي حيـث بناهـا علـي أنقـاض كنيـسة للنـصاري ووقـف                التي أنـشأها  
  .٧٤عليها وقفاً

  

وقد كانـت   , يفية التي أنشأها فخر الدين أبو نصر إسماعيل الجعفري الزيني         وكذلك المدرسة الشر     
  .٧٥سكناً للفقيه ووقف عليها كل أملاكه وكذلك فعل مع غيرها هذه المدرسة في بداية الأمر

  

 الحياة العلمية والفكرية في مصر      فيوهكذا نجد أن أبناء البيت الأيوبي قد ساهموا مساهمة فاعلة              
 ولذلك نجد أعداداً كبيرة من العلماء وطلاب العلم قد وفدوا إلي مصرفي العصر الأيـوبي       ,وبلاد الشام 

حتي أصبحت مـصر    , وذلك لما وجدوه من رعاية وعناية وحسن معاملة من قبل السلاطين الأيوبيين           
  .٧٦مقصداً لكل طالب علم وملجأ آمناً لكل ذي علم

  

 فـى اسـتمرار تلـك        هاماً قطاعات لعبت دوراً   والا الأوقاف ومن خلال العرض السابق نرى ان           
 مهمتها التعليمية خلال العصر الايوبى، فالمقريزى يذكر لنا عبـارات عـن ذكـره               أداءالمدارس فى   
 تعمل على   لأنها  في العصر الأيوبي    بالنسبة للمدارس  الأوقاف أهميةواضحة على   دلالة  للمدارس تدل   

مرار وتجنبها الاندثار والزوال، ومن هذه العبـارات التـى          وتكفل لها الاستقرار والاست   أركانها  تثبت  
انه لولا ما يتناوله الفقهاء من المعلـوم        (ذكرها المقريزى عن حديثه عن المدرسة الناصرية الاولى         

ويقول كذلك عن حديثه عـن      ٧٧) موضع للدنيا  جملابل ملاصقة لها بعدما كان حولها أ      زفان الم لخربت  
   ٧٨)بها الخراب ولولا ما يتحصل منها للفقهاء فيها لاندثرتوقد احاط (المدرسة القمحية 

  

                                              
  ١٦٢صــ , المرجع السابق, عفاف صبره 73
  ٣٦٢صــ , مرجع سابق, , الخطط, المقريزي 74
  ١٦٠,  ١٥٩صــ صــ , مرجع سابق, عفاف صبره 75
  ٣٩صـ , ٣٨صــ ,  مرجع سابق, د مصرفي العهدين الأيوبي والمملوكيالحياة العلمية في صعي, جمعة نصر نصر 76
 ٣٦٤ صـ مرجع سابق، ،٢ـ ، جالخططالمقريزى ،  77
   .٣٦٤المرجع نفسه ، ص 78
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  ٣٩١

     والحق أن أوقاف المدارس فى العصر الايوبى قد ساهمت وبشكل كبير فـى اسـتقرار أحـوال                 
المدرسين والمعيدين والطلبة، فقد كانت رواتب هؤلاء عالية ولائقة بمنزلتهم ومكانتهم وفـى ذلـك               

أن صلاح الدين قرر فى تدريسها الـشيخ مجـد   ( مدرسة السيوفيةبقول المقريزى خلال حديثه عن ال    
الدين محمد بن محمد الجبتى ورتب له فى كل شهر احد عشر دينارا وباقى ريع الوقف يصرفه على                  
مايراه لطلبة الحنفية المقررين عنده على قدر طبقاتهم وجعل النظر لمجد الدين الجبتى ومن بعده الى                

   ٧٩)سلمين من له النظر في أمور الم
  

  نتائج وتوصيات البحث
  

  نتائج البحث: أولاً
  

 كان الاهتمام بالعلم والتعليم و الانفاق علي المؤسسات التعليمية صـفة بـارزة فـي العـصور                    
والدليل , وكانت الدولة الايوبية في مصرمن الدول الاسلامية التي اهتمت بالتعلبم         , الاسلامية الزاهرة 

  ٠لكتاتيب التي انشئت في العصرالأيوبي ذلك كثرة المدارس واعلى
  

ب والمكتبـات ورعايـة       وقد انفق السلاطين الايوبيين الأموال الطائلة في انشاء المدارس والكتاتي          
  ٠وتوفير المناخ المناسب للبحث والدراسة, طلابالمدرسين وال

  

  :ومن اهتمام الايوبيين بالتعليم والانفاق عليه نستخلص النتائج التالية
  

  :الاهتمام بالمؤسسات التعليمية والانفاق عليها:  ١
  

وتمثل , في ازدهار الحركة الثقافية والفكرية في مصرفي العصورالوسطي       فضل   لقد كان للأيوبيين       
فقد اهـتم   , ذلك في الاهتمام بإنشاء المدارس والكتاتيب والمكتبات وغيرها من المؤسسات التعليمية          

 قدومهم الي مصرذلك لتحويل مصرمن المذهب الشيعي الي المـذهب           الايوبيين بإنشاء المدارس منذ   
  ٠السني

ومما لاشك فيه ان هذه المجموعة الضخمة من المؤسسات التعليمية التي انـشئت فـي العـصر                 
ورفـع المرتبـات    , الأيوبي قد احتاجت الي موارد مالية كبيرة للإنفاق عليها ودعم العملية التعليمية           

   العيش الكريم فاق علي الطلبة حتي تتيسرلهم سبلوكذلك الان, العلميةللأساتذة والهيئة 
  

                                              
 س٣٦٥، صـ ٢ ، جـ الخططالمقريزى ، 79
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  ٣٩٢

تاتيب وذلك لما لها من دورفي تعلـيم الفقـراء          السلاطين الأيوبيين علي إنشاء الك         كذلك حرص   
حيث تؤكد العديد من المصادر علي أن صلاح الدين الأيوبي اول من انـشأ مـن العديـد                  , واليتامي

  ٠يها الاوقاف الكثيرةالكتاتيب واوقف عل
ذلك لأن المكتبات اوخزانة الكتب قد لعبـت        ,   كذلك حرص السلاطين الأيوبيين علي إنشاء المكتبات       

لذلك حرص الأيوبيين علي تخصيص     , دوراً كبيراً في اثراء الحياة العقلية والعلمية في العصر الأيوبي         
   ٠قاف للإنفاق علي المكتبة وموظفوهاالاو

  

  يات البحثتوص: ثانياً 
  

  : في ضوء نتائج هذا البحث يمكن استخلاص التوصيات الآتية
  

  :توصيات خاصة بالمدارس: أولا
  

وذلك من خلال التوسع في انشاء المدارس فـي         , ضرورة الاهتمام بالمدارس والانفاق عليها     .١
وذلك حتي يصل التعليم الـي جميـع افـراد          , القري والمناطق النائية المحرومة من التعليم     

  ٠لمجتمع المصريا
  

مساهمة الأهالي بالتبرع بالمبالغ المالية لشراء اجهزة كمبيوتر او اجهزة التقنيـة الحديثـة               .٢
  ٠للمدارس

وضـرورة  , وهذه الكتب قد تكون غيـر مكلفـة       , شراء كتب لتزويد المكتبات المدرسية بها      .٣
طـلاع لـدي    الأهتمام بمكتبات المدارس في مرحلة التعليم الاساسي لغرس حب القراءة والا          

  ٠الاطفال
  

التوسع في إنشاء مدارس الفصل الواحد لتعليم المتسربين من التعليم الرسـمي مـن خـلال                 .٤
  تبرعات الأهالي

  
وكمكـان لرعايـة    , الاهتمام بمعاهد التعليم الاخري مثل المستشفيات الجامعية كمعاهد علـم          .٥

  عليها وتطويرهاوحث افراد المجتمع بكل طوائفهم علي المساهمة في الانفاق , المرضي
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  ٣٩٣

  :قائمة المصادر والمراجع 
  : المصادر: أولاً

,  لبنـان  -بيـروت , ار أحياء التـراث العربـي    د, ١١ جـ, الكامل في التاريخ  ,  الأثير  ابن - ١
١٩٨٧   

 ـ)ن أسعـد بن على بن سـليمان  أبو محمد عبد االله ب  ( ابن أسعـد اليافعى     - ٢ الجنـان   رآة، م
  –روت  الأعلمى للمطبوعات، بية الزمان، مؤسسوادثبر من ح اليقظان فى معرفة ما يعتوعبر
  .  م١٩٧٠ لبنان،     

  . م١٩٥٨بن العميد، أخبار الأيوبيين، طبع المعهد الفرنسى، دمشق، ا -٣
  الهيئة العربية ، بدائع الزهور فى وقائع الدهور،)أبو البركات محمد بن أحمد(  أبن إياس - ٤

  .  م١٩٨٢، ، القاهرة العامة للكتاب    
  .م١٩٨٠, وقع الأثر، دار الكتب العلمية بيروت , ابن حجر العسقلاني- ٥
 دار مكتبة الهلال،   ة ابن جبير،  رحل) بن أحمد الكنانى الأندلسى     ن محمد   أبو الحس ( ابن جبير    - ٦

  .م١٩٨١بيروت 
 ,فيةاليوس النوادر السلطانية والمحاسن  , )بهاء الـدين ابي المحاسن يوسف    ( ابن شــداد    - ٧

  .م١٩٦٤, القاهرة ,اللجنة المصريــة للتأليف والترجمــة, جمال الدين الشيال/تحقيق د
 الـسقـا،          ابن ظهيرة، الفضائل الباهرة فى محاســن مصر والقاهرة، تحقيـق مـصطفى            - ٨

   م ١٩٦٩ ل المهندس، مركـــز تحقيق التراث وزارة الثقافـــة، القاهرة،كام
  . القاهرة، د ت –لإنتصار، بولاق  إبن دقماق، ا-٩    

         ,دار الثقافـــة , ٦جــ  , وفيات الأعيــان,  أبو العـباس شمس الدين ابن خلكــان  - ١٠
  ت٠د,  لبنان–بيروت 

 لبنـان،   –بيـروت     رين،، طبقات المفس  )مدشمس الدين محمد بن على بن أح      ( الدارودنى - ١١
  .م ١٩٨٣

معين النعم ومبيد النقم، تحقيق محمد علـى    ): عبد الوهاب    تاج الدين أبو النصر   (  السبكى - ١٢
 . م١٩٩٣العيون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  النجار أبو زيد شلبى ومحمد أبو

، منتخب المختار فى تاريخ علماء بغداد، تحقيـق         )أبو المعالى محمد بن رافع      ( السلامى   - ١٣
  .  م١٩٣٨، عباس الفراوى، مطبعة الأهالى، بغداد

        ، صبــح الأعـشـــى، تحقيـق محمـد        )شهاب الدين أحمد بـن علـى      (  القلقشندى - ١٤
  . م١٩٨٧حسنين شمس الدين دار الكتب العلمية، بيروت، 
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  ٣٩٤

 لبنـان،   – المنذرى، التكملة لوفيات النقلة، تحقيق بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت            – ١٥
  . م١٩٨٨

  ، لمــع القــوانين المضيئــة فى)مان بن إبـراهيـم فخر الدين عث(  النابلسى - ١٦
  .م١٩٨٧، ، القاهرة       دواوين الديار المصرية، مكتبة الثقافة الدينية

        ، نهايـــة الأرب فـى فنــــون       )شهاب الدين أحمد بن عبد الوهـاب        (  النويـرى - ١٧
  .م١٩٩٢، القاهرة، ، مكتبة دار الكتبالأدب، تحقيق الباز العرينى

  : تقي الدين المقريزي - ١٨
, محمـد مـصطفي زيـــادة      تحقيـق , ١جـ  , الســلوك لمعرفـــة دول الملوك    -

  .م١٩٥٦, القاهرة, لجنـــة التأليف والترجمة والنشر
 .م١٩٨٧, القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية, المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار -

  : جلال الدين السيوطي - ١٩
مطبعة عيسي  ,تحقيق محمد أبو الفضل   , ة في تاريخ ملوك مصر والقاهرة     حسن المحاضر  -

 .م١٩٦٠, القاهرة, البابي الحلبي

        مطبعــة , ٢جـــ   , لضوء اللامع لأهــل القـرن التاسـع      ا,  شمس الدين السخاوي   - ٢٠
  .م١٣٥٣, القاهرة, عيسي البابي الحلبي

  
  :المراجع العربية:ثانياً  

      ,مكتبــة النهـضـة المـصريــة     , ة والتعليم في الفـكــر الاسـلامي      احمد شلبى، التربي   - ١
  .م١٩٨٧, القاهرة 

  .م١٩٦٩, القاهرة, دار المعارف, ٢جـ , مساجد القاهرة ومدارسها,  احمد فكرى- ٢
       أحمد مختار العبادى، فى تاريـــخ الأيـوبيين والمماليـك، دار النهـضــة العربيـــة،               - ٣

  . م١٩٩٥القاهرة، 
    : سعيد إسماعيل على - ٤

  .م١٩٩٧, القاهرة, عالم الكتب, الأصول السياسية للتربية -
  : سعيد عبد الفتاح عاشور- ٥

 م١٩٩٠, القاهرة, دار النهضة العربية, الأيوبيين والمماليك في مصر والشام -

      ،العامـة للكتـاب    مصر الإسلامية، الهيئـة المـصرية         عبد العظيم رمضان، تاريخ المدارس فى      -٦
  . م١٩٩٢القاهرة، 
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  ٣٩٥

,   بحث في ندوة المدارس فـي مـصر الإسـلامية      , وبيدارس في العصر الأي    عفاف صبرة و الم    - ٧
  .م١٩٩٢, القاهرة, العامة للكتابالهيئة المصرية , الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

  . ١٩٨٠  محمد محمد أميين، الأوقاف والحياة الاجتماعية، دار النهضة العربية،-٨
   ٢٠٠٣ للنشر، ة والتعليم فى مصر، مركز الكتاب  نجلاء حامد، أمانى عبد القادر، تاريخ التربي-٩

القـاهرة،   الإسـلامية،   نعمان سليمان، منهج صلاح الدين فى الحكم والقيادة، مطبعة الحسين          -١٠
  .   م١٩٩١

  
  : الرسائل العلمية–ثالثاً 

 ،لإدارة فى العصر الأيوبى، رسـالـة ماجستير غير منشورة        أحمد فؤاد سيد أحمد، نظم الحكم وا       -١
  . م١٩٨٣كلية الآداب، جامعة عين شمس، 

      صر الأيوبى ودورهــا فـى المـذهب        شاهين سلام، المدارس الإسلامية فى مصر فى الع         أيمن - ٢
  .  م١٩٩٩السنى، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الأداب، جامعة طنطا،  

رسالة ماجستير منشورة، كليـة الآداب  , طبقة العامة في العصر الأيوبي    , يم الجعيدى  شلبي إبراه  -٣
  . م١٩٩٥, ، جامعة المنصورة

 رسالة ماجستير،  عادل إسماعيل عبد الحسيب، الإتجاهات التربوية فى مصر فى العصر الفاطمى،       -٤
  . م١٩٩٤، جامعة أسيوط، كلية التربية

        ,رســالـــة ماجـسـتير   , يم في مـصر زمــن الأيـوبيين       التعل,  عبد الغني عبد العاطي      - ٥
  م١٩٧٥, جامعة القاهرة, كلية الآداب

         ماجدة محمد حسن، الثقافــة والتربيــة فى مصر علـى عهــد بنـى أيـوب، رسالــة                 - ٦
  . م ١٩٨٣ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنيا، 

          رســالــة , ور التعلـيم الجـامعي فـي الإســـلام        تطــ,  محمد عبد الرحيم أبو غنيمة     - ٧
  .م١٩٥٣, جامعة القاهرة, ية الآدابكل, ماجستير غير منشورة

الحيــاة العلميـــة فـي صعـيــد مــصـرفي العهـــدين           ,  نـصـر جمعــة نصر   -٨
  .م١٩٩٤, جامعة المنيا, لية الآدابك, رسالة دكتوراه غير منشورة, والمملوكي الأيــوبي

  
  :المراجع الأجنبية: رابعاً

1 - Mohmud Ahmed , guid des principaux monuments   
     arabesdu cairo , Impimeire nationale , Bulak , caire , 1939.   
2 - Stanley lan pool , The history of Cairo , London , 1902 . 

 


